
كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض

عن ابن عباس رضي االله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون
بَر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم النبي صلى االله المحرم صفرًا، ويقولون: إذا بَرَأَ الدَّ

عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا
؟ قال: «الحلُّ كلُّه». رسول االله، أيُّ الحلِّ

[صحيح] [متفق عليه]

الأشهر الحُرُم في الجاهلية والإسلام هي ذو القَعدة وذو الحِجة ومحرم ورجب، يحرم فيها القتال، فكان أهل الجاهلية
يخالفون بين أشهر السنة بالتحليل والتحريم، والتقديم والتأخير؛ لأسبابٍ منها استعجال الحرب، لئلا يتوالى عليهم
ثلاثة أشهر حرم، فيضيق عليهم أمرهم، فكانوا يستحلون الشهر الحرام، ثم يحرمون بدله شهرًا غيره، فإذا أتى على
ةُ سنين استدار الزمان، وعاد الأمر إلى أصله، فاتفق وقوع حجة النبي صلى االله عليه وسلم عند استدارة ذلك عدَّ
مَ صفرَ؛ لأنهم الزمان، وكانوا يرون العمرة في شهور الحج من أفحش الفواحش، وكانوا في سنة التغيير يسمون المحرَّ
نقلوا التحريم من محرم إلى صفر، وكانوا يقولون: إذا زال الجرح الذي كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها،
ومشقة السفر إلى الحج، فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج، وإذا زال أثر الإبل الذي في الرمال من السير عليها،
فإنه ينمحي بهبوب الريح ومرور الزمن والأيام، وإذا خرج شهر صفر الذي جعلوه بدل المحرم، فحينها يجوز عندهم
الإحرام بالعمرة لمن أراد الاعتمار. فدخل النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه مكة صباح الليلة الرابعة من شهر ذي
الحجـة، فـأمر النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أصـحابه رضـي االله عنهـم أن يقلبـوا الحجـة التـي قـدموا مهليـن بهـا عمـرةً،
فيتحللوا بأفعال العمرة؛ إبطالاً للعادة الجاهلية، فشق عليهم ما أمرهم به؛ لما كانوا يعتقدونه أولاً، فقالوا: يا رسول
ن لهم النبي صلى االله عليه وسلم أن االله، أي الحل؟ كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين، فأرادوا بيان ذلك، فبيَّ
المطلوب منهم أن يتحللوا كل الحل، حتى غشيان النساء، وذلك تمام الحل؛ لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد،

وكان ذلك واجبًا على الصحابة رضي االله عنهم، وهو في حق مَن بعدهم مستحب.

معاني الكلمات
بَر الجرح الذي يكون في ظهر البعير أو خُفه. الدَّ

عفا الأثر دَرس وانمحَى أثر المشي في التراب.
انسلخ خرج.

صبيحة رابعة صباح الليلة الرابعة من ذي الحجة.
فتعاظم ذلك عندهم أكبروا ذلك الأمر.
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